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وثائق اميركية عن الازهري (7):
 
مشاكل بين الازهري والختمية
 
لماذا استدعى المهدي الدبلوماسي الاميركي؟
 
خطة انقلاب عسكري لاعلان استقلال السودان
 
الشيوعيون يسيرون مظاهرات في اول مايو
 
واشنطن: محمد علي صالح
 
منذ قبل استقلال السودان، ترسل السفارة الاميركية في الخرطوم (كان اسمها "مكتب الاتصال الاميركي") تقارير الى رئاسة وزارة الخارجية في واشنطن عن التطورات الداخلية في السودان.  
بداية بتقارير ارسلتها (سنة 1953) عن نشاط الشيوعيين.  كانت تلك سنوات الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي.  وخاف الاميركيون من انتشار الشيوعية في الشرق الاوسط.  وخاصة في مصر.  ثم انتقالها الى السودان.  ثم الى دول وسط وشرق افريقيا.
وخلال سنوات رئيس الوزراء اسماعيل الازهري (1954-1956)، اهتم الاميركيون بتحوله من الاتحاد مع مصر الى الاستقلال التام.  لكنهم شكوا في تأييده للغرب.  وفي قدرته على التخلص من التأثير المصري.
وخلال سنوات رئيس الوزراء عبد الله خليل (1956-1958) ارتاح الاميركيون له لأنه واجه الشيوعيين والناصريين.  واغدقوا عليه المساعدات (المعونة الاميركية). 
وخلال سنوات الفريق ابراهيم عبود (1958-1964) فعلوا نفس الشئ.
وعندما قامت ثورة اكتوبر (سنة 1964)، خاف الاميركيون من سيطرة الشيوعيين عليها. 
لكنهم خافوا اكثر عندما قامت ثورة مايو (1959)، وادخل جعفر نميري وزراء شيوعيين في حكومته، وتحالف مع روسيا.  وعندما اعطى الروس نميري دبابات وطائرات، واستعملها في ضرب المتمردين في الجنوب، قلقت الحكومة الاميركية (والكنائس الاميركية).   وخافوا من وصول الروس (والالحاد) الى جنوب السودان، ثم الى وسط وشرق افريقيا.
لكن، بعد انقلاب هاشم العطا الشيوعي الفاشل ضد نميري (سنة 1971)، تحول نميري من روسيا نحو اميركا.  ورحبت الاميركيون بذلك.  واغدقوا عليه المساعدات.  وظهر ذلك في تقارير السفارة الاميركية في  الخرطوم.  (بعد سنة 1975، لا تزال سرية).
بعد حلقات عن الشيوعيين سنة 1953، هذه هي الحلقة السابعة عن سنوات الازهري، بداية من سنة 1954، مع اول انتخابات في تاريخ السودان، واول حكومة سودانية وطنية.
----------------------------
مشكلة اللواء نجيب:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: اصداء مشكلة نجيب
التاريخ: 5-5-1954
"عبر السودانيون عن احاسيس مختلفة بسبب التطورات الاخيرة في مصر، واهمهما تقليص سلطات اللواء محمد نجيب.  
في جانب، يحس الازهري، وقادة الحزب الوطني الاتحادي، وبقية اصدقاء مصر في السودان، بعدم ارتياح لما يحدث في مصر.  يحسون ان مصر التي يعتمدون عليها صارت تتقاذفها الرياح.  وفي الجانب الآخر، لم يخفي قادة حزب الامة، ودعاة استقلال السودان، فرحتهم للاختلافات داخل مجلس الثورة المصري.
وعلى اي حال،  يحس كل السودانيين ان مصر لم تعد مستقرة كما كانت.  ويحس دعاة الاتحاد مع مصر ان الاتحاد ربما لن يكن خطوة حكيمة في الوقت الحالي ... "
(تعليق: قاد اللواء نجيب ثورة 23 يوليو، سنة 1952، والتي فاوضت البريطانيين للاجلاء من قواعدهم العسكرية في قناة السويس، ومن السودان.  ونظر كثير من السودانيين نظرة خاصة لنجيب لانه ولد في السودان، وعمل، في وقت لاحق، مع القوات المصرية في قاعدة جبل الاولياء.
لكن، بدأت منافسة في حكم مصر بين اللواء محمد نجيب والبكباشي جمال عبد الناصر. وفي بداية سنة 1954، اجبر عبد الناصر ومؤيدوه نجيب على الاستقالة من رئاسة الجمهورية.  لكن، اضطرتهم مظاهرات شعبية صاخبة لاعادته.  غير انه، في منتصف سنة 1954، صار واضحا ان نجيب لن يستمر طويلا في منصبه.  وانتشرت اشاعات انه سيتقاعد وينتقل الى السودان.  ومع نهاية السنة،  اقاله عبد الناصر نهائيا، ووضعه في اعتقال منزلي، وتولى هو حكم مصر).
 
الازهري يعدل وزارته:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: الازهري يعدل وزارته
التاريخ: 6-5-1954
"عين اسماعيل الازهري، رئيس الوزراء، اربعة وزراء جدد: يحي الفضلي للشئون الاجتماعية، ومحمد احمد المرضي للحكومات المحلية، وخضر حمد، واحمد جبريل وزيري دولة.  وهناك اتصالات مع ميرغني حمزة، وزير الزراعة، والري، والمعارف (التربية)، ليتنازل عن واحدة. 
(تعليق: في وقت لاحق، صار خضر حمد وزيرا للرى) ... 
يتبع الاول والثاني جناح الاشقاء داخل الحزب الوطني الاتحادي.  ويتبع الثالث والرابع جناح الختمية داخل الحزب.  ولم تكن هذه صدفة، لان مفاوضات بين الازهري والسيد علي الميرغني، راعي الحزب والاب الروحي لطائفة الختمية، سبقت التعديل.
ورغم معارضة الميرغني، اصر الازهري على الفضلي، مع انه متهم بالفساد. 
(تعليق: لم يثبت التقرير ذلك) ...  
ربما لأن الازهري والفضلي يعرفان كيف يعملان معا: الفضلي الشجاع يقدم الافكار والمبادرات، والازهري الحذر يغربلها ويصفيها.  بالاضافة الى ان الفضلي رجل مناكفات ومؤامرات، ويقدر على ان يعمل اشياء رديئة، ويتحمل مسئولياتها.
اما المرضي فهو الفيلسوف السياسي لجناح الاشقاء في الحزب.  ذكي، وقدير، لكنه قاسي.  
اما خضر حمد، الامين العام للحزب، فهو ستاليني في طريقة ادارته للحزب.  وطني من الدرجة الاولى.  ورغم انه ليس من الختمية، يعطف عليهم، خاصة لأنهم يفضلون استقلال السودان على الاتحاد مع مصر.  ويجيد ادارة اجتماعات اللجان، ولكن ليس المناقشات البرلمانية، والخطب العامة.
اما احمد جبريل فقد صار مندوب الميرغني الشخصي داخل الوزارة.  ولأنه رجل شرطة سابق، سيعرف كيف ينقل للميرغني تفاصيل كل شئ ...
مؤخرا، قابلت بعض قادة الختمية.  وقالوا لى انهم قبلوا التعديل الوزاري على مضض:
اولا: قالوا انهم خافوا من انقسام الحزب الوطني الاتحادي، وسقوط وزارة الازهري.
ثانيا: قالوا ان التقارب الوثيق بين مصر وجناح الاشقاء في الحزب سوف يؤذي الاشقاء.  وربما لن يحتاجوا لتدمير الاشقاء، لان هذا التقارب سيدمرهم، في النهاية.
رأينا في التعديل الوزاري:
اولا: انتصار للازهري.  ودليل على قدرته على الصبر، واجادته للمناورات.  
ثانيا: انتصار  لجناح الاشقاء على جناح الختمية ... "
 
الشيوعيون واول مايو:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: اول مايو
التاريخ: 8-5-1954
"في مناطق كثيرة من السودان، احتفل العمال بيوم اول مايو.  لم تكن في ضخامة احتفالات السنة الماضية، لكن، ظل واضحا ان الشيوعيين يسيطرون عليها.  وتؤكد  التطورات الآتية نفوذ الشيوعيين:
اولا: في العاصمة المثلثة، نظم اتحاد نقابات عمال السودان الاحتفالات، وذلك من مكاتبه الرئيسية في الخرطوم، حيث رفعوا لافتة بيضاء عليها نجمة حمراء.
ثانيا: في بورتسودان، منعت الشرطة المظاهرات، وذلك بسبب انقسامات وسط العمال. رغم ان الشيوعيين يسيطرون على النقابات هناك، توجد اقلية غير صغيرة غير شيوعية.
ثالثا: في امدرمان، ارسل عمال برقيات تأييد الى "اتحاد نقابات العمال الديمقراطي العالمي" في فينا، والى عمال كينيا "تأييدا لنضالهم من اجل التحرير."
(تعليق: اتحاد فينا شيوعي.  والبرقية الى كينيا تأييدا للزعيم جومو كنياتا، قائد حركة  "الماو ماو" ضد الاستعمار البريطانيئ، وفي وقت لاحق، رئيس كينيا).
 
 
انقسام الاشقاء :
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: انقسامات وسط الاشقاء
التاريخ: 13-5-1954
"لم يقلل التعديل الوزاري، بل زاد، الانقسام داخل الحزب الوطني الاتحادي بين جناح الاشقاء، بقيادة اسماعيل الازهري، رئيس الوزراء، وجناح الختمية، بقيادة ميرغني حمزة، وزير المعارف والزراعة.  
ويوجد في الوسط، جناح "الاتحاديين" الذين لا يميلون نحو الاتحاد مع مصر مثل الاشقاء.  وفي نفس الوقت، لا يميلون نحو  الاستقلال مثل الختمية.  يقود هؤلاء حماد توفيق، وزير المالية، وخضر حمد، وزير الري ...
لكن، يوجد انقسام وسط الاشقاء انفسهم:  جناح الازهري، المتردد في الاتحاد مع مصر، وجناح محمد نور الدين، وزير الاشغال، المتحمس له.
وهكذا، صار ميرغني حمزة قائدا لأقوى جناح، جناح الختمية، وقائدا لكل الاجنحة التي تؤيد الاستقلال ...
قبل ثلاثة ايام، قابلت ميرغني حمزة، وقال لى الآتي:
اولا: نعم، توجد انقسامات داخل الحزب الوطني الاتحادي.  لكنها ليست بالصورة المبالغ فيها التي تصورها الصحف.
ثانيا: اساس الحزب هو طائفة الختمية برعاية السيد على الميرغني.  ولهذا، لن تؤثر الاجنحة الصغيرة كثيرا.
ثالثا: اذا حدث تصادم، لن يقدر اي نائب على الفوز في الانتخابات القادمة بدون تأييد الميرغني.
رابعا: لا يطمع الميرغني في منصب سياسي.  ويزيد هذا ثقة مؤيديه فيه.  عكس السيد عبد الرحمن المهدي، راعي حزب الامة، الذي يريد ان يكون رئيسا، او ملكا، للسودان المستقل.
خامسا: رغم قوة الختمية داخل الحزب الوطني الاتحادي، لا يريدون تقسيم الحزب، وسيفعلون كل شئ للحيلولة دون ذلك ... "
 
مقابلة المهدي:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: مقابلة السيد المهدي
التاريخ: 13-5-1954
"طلب السيد عبد الرحمن المهدي، زعيم طائفة الانصار، ان ازوره  في منزله لمناقشة ما اسماه "تدخل" المصريين في شئون السودان.  واستغربت للدعوة لأنه، عادة، لا يقابل الناس خلال شهر رمضان.  لكنه قال لى ان الموضوع خطير الى درجة انه تخلى عن عادة عدم  مقابلة الناس خلال رمضان.
كان هناك ابنه، السيد الصديق المهدي، رئيس حزب الامة، وابراهيم احمد، عضو سابق في لجنة الحاكم العام، ومستشار مقرب من السيد عبد الرحمن.
قال لي السيد عبد الرحمن الآتي:
اولا: اذا استمر "التدخل" المصري، سيكون سببا في كوارث سياسية في السودان.
ثانيا: ارسل هو احتجاجات كثيرة، لكنه لم يتلقى ردودا كافية.
ثالثا: اذا لم يتوقف المصريون عن التدخل، سيذهب الى الامم المتحدة.
رابعا: طلب منى ان انقل لوزارة الخارجية الاميركية بأن تضغط على المصريين.
خامسا: يخشى ان بريطانيا، وقد قررت الخروج من السودان، تريد استعجال ذلك، ولا تريد مزيدا من المشاكل مع المصريين ...
كان السيد عبد الرحمن يجلس قرب منضدة عملاقة في حديقته الانيقة في قصره ذي اللون الفيروزي في الخرطوم.  وكانت طيور الكركي (الغرنوق) الذهبية ذات الساقين الطويلتين، والاجنحة الحمراء والبيضاء، تتجول في عظمة في الحديقة.
تحدث السيد عبد الرحمن في قوة.  وعندما سألته عن وثائق تدين المصريين، اجاب اجابة عامة، وقال ان كل الناس تعرف ان المصريين يتدخلون في شئون السودان.  لم يقدم لي دليلا مكتوبا.   لكن، صحيح، كما قال، كل الناس يتحدثون عن ضغوط المصريين على حكومة الازهري.
وقال ان اغلبية الحزب الوطني الاتحادي تريد استقلال السودان، لكن اسيادهم المصريين يسيطرون عليهم، واذكى منهم ...
وقال انه، رغم غضبه على المصريين، يريد حل المشكلة حلا سلميا.  ولا يريد ان يبدأ حربا اهلية.  ويريد حلا سلميا شريفا.  لكنه هدد ان على المصريين الا يضطروه الى غير ذلك ... "
 
انقلاب عسكري؟:
 
من: السفارة الاميركية، الخرطوم
الى: وزارة الخارجية، واشنطن
الموضوع: خلايا سرية مصرية
التاريخ: 15-5-1954
"حسب معلومات جمعناها، خلال واحد من زياراته الى السودان، اجتمع الصاغ صلاح سالم، عضو مجلس الثورة المصري ووزير شئون السودان، مع ضباط سودانيين في قوة دفاع السودان (في وقت لاحق، القوات المسلحة).  وخلال الاجتماع دعا ثلاثة ضباط لزيارة مصر، وهم: حسيب، وكبيدة، وشداد.  وكون هؤلاء اول خلية تابعة لمجلس الثورة في مصر.
وقال لنا ضباط عسكريون ان رئيس الوزراء الازهري يعرف ذلك، ولا يعترض عليه. لكن، قال لنا آخرون ان هذا غير صحيح.
وقالوا لنا ان اغلبية الضباط يعارضون اي نشاط مصري داخل المؤسسة العسكرية .  لكنهم، اذا تأزم الموقف، وزاد تسلل المصريين الى داخل القوات المسلحة، ربما سيقومون بأنقلاب عسكري مضاد لمصر، ويعلنون استقلال السودان ... "
